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EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES 
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المشرف العام : us‏ قاسم عیده قاسم 
تصميم التلاف : آیمن هلال 


مقدمة 

تمثل شبه جزيرة البلقان خصوصية فى تتوع التركيبة العرقية لعناصر 
سكانها وتباين العقائد وا مذاهب الدينية لشعويها وتعارض انتماءات وتطلعات 
مجتمعاتها بل وتتاقض مصالح طوائف الدولة الواحدة بشكل ylkä‏ ساهم فى 
إثارة قضية الهوية وفى نمو الاتجاهات الانفصالية فضلاً عن تشابك وتعقد 
علاقات دولها بالدول المجاورة والقوى السياسية الأخرى . 

هذه الظافزة جطت رخال السناسة فى العضر ¿pasión Sa‏ 
مصطلح " البلقنة "للدلالة على الاتجاهات الانفصالية والتوجهات التقسيمية فى 
أية أزمة اقليمية يتعقد التعامل الدولى |زاسا كما تعقد دائماً بالنسبة لمشكلات 
OU‏ . 

وإذا كان رصد هذه الظاهرة البلقانية جذب انتباه الكثير من الباحثين 
فان مهمة المؤرخ يجب أن تتجاوز الرصد والوصف إلى محاولة التفسير . 
وسنحاول فى هذه الدراسة تفسير الظاهرة البلقانية فى شمال غرب شبه 
الجزيرة وبالتحديد فيما كان يعرف بدولة السلاف الجنوبيين أو يوجسلافيا. 


إن محاولة تفسير هذه الظاهرة تستدعى الإلمام بموقع شبه جزيرة 
البلقان وطبيعتها الجغرافية بصفة عامة والأقاليم الشمالية بصفة Lala‏ . 
فالجغرافيا » بخصائص الوقع والتضاريس والمناخ » هی السرح الذى حدد 
الموارد الاقتصادية وشكل اتجاه الأحداث وأفرز الظاهرة . كما يتطلب 
التفسير التعرف على العناصر العرقية للسكان وهويتهم وثقافتهم . وأخيرا 
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E 
لايد من قراءة فى تاريخ المنطقة قى الغصور الوسطى على اساس أن تلك‎ 
بلغاريا - كرواتيا — البوسنة - الصرب‎ Ju العصور شهدت ظهور دول‎ 

وغیرها 
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شكل رقم (V)‏ الكيانات السياسية فى شبة جزيرة البلقان 


البيئة الجغرافية ' 


البيئة الجغرافية 

تقع شبه جزيرة البلقان فى الطرف الجنوبی الشرقى لاوربا . ويحدها 
من الشمال نهر الدانوب ومن الشرق البحر الأسود والمضايق والبحر الایجی 
ومن الجنوب البحر المتوسط ومن البحر الأدرياتى والبحر الایونی وهی بهذا 
الموقع عند التقاء آوربا وآسيا كانت T na‏ بين الشرق والغرب ومدخلاً طبيعيا 
للقارة الأوربية من جهة الشرق . فعير البلقان عرفت العقائد الدينية 
والهرطقات والحضارة طريقها إلى وسط أوريا . وعلى أرضها تجاور المجتمع 
الیونانی والمجتمع الرومانى فى إطار الكيان السياسى الواحد للإمبراطورية 
الرومانية القديمة . وعندما انقسمت تلك الإمبراطورية فى العصر الرومانى 
الأخير الى قسمين شرقى وغربی كان خط التقسيم الرأسى يعبر أقاليم 
البلقان فى شطرها الغربى . ومنذ آواخر القرن الحادى عشر عبرت الجيوش 
الصليبية أقاليم البلقان فى طريقها إلى الشرق الأدنى الإسلامى بزعم تحرير 
الأراضى المقدسة . وهكذا فرضت طبيعة الموقع على شبه جزيرة البلقان أن 
تتلقى التأثيرات الحضارية من الشرق والغرب على حد سواء . 

ويغلب على تضاريس البلقان المرتفعات ذات الارتفاع المتوسط ( الذى 
لا یبلغ ۳۰۰۰ متر ) التى تكون حوالى ۲/۲ من مساحته UKI‏ . وتعتبر 
الرتقعات الغربية أكثر السلاسل الجبلية طولاً إن تمتد مسافة ۱۰۰۰ کم من 
الشمال القربی فى اتجاه الجنوب الشرقی وتضم سلاسل جبال الالب 
الدينارية „all Dinaric Alps‏ تعبر سلوفانيا - کرواتیا — الصرب — الجبل 
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شکل رقم (Y)‏ الخريطة الطبيعية لشبه جزيرة البلقان 


M 


الأسود ومقدونيا » ثم سلسلة جيال بندوس Pindus‏ التى تعبر آلبانیا إلى 
اليونان . أما النطاق الثانی من المرتفعات فهو جبال البلقان التى تقع شمال 
شرق شيه الجزيرة وهى امتداد لمرتفعات الكاريات Carpath‏ عبر نهر الدانوب 
Jätä,‏ شكل القوس يمتد من الغرب الى الشرق . أما النطاق الثالث من 
الرتفعات sei‏ جبال رودوب Rhodope‏ التى تمتد فى هيئة قوس أصغر 
جنوب جبال البلقان . ولقد ترتب على امتداد المرتفعات الغربية من الشمال 
الغربى إلى الجنوب الشرقى وجود عدد قليل من الانهار فى القسم الشمالى 
من شبه الجزيرة التى تجرى غربا لتصب فى البحر الأدرياتى » فالانهار فى 
شمال البلقان تجرى !ما تجاه الشرق أو الشمال الشرقى أو تجرى مباشرة 
تجاه الشمال لتصب فى نهر الدانوب مثل أنهار درافا Drava‏ - سافا Sava‏ 
- البوسنة Drina Gajs ~ Bosna‏ — موراڭا Morava‏ ~ إسكور Iskur‏ 
ورغم أن هذه هی القاعدة الغالبة فإن هناك عدد/ قليلاً من الأنهار الصغيرة 
التى يجرى يعضها ليصب فى البحر الأدرياتى والبحر الأيونى ,ومع أن تلك 
الاتهار الصغيرة تكون bas‏ منحدرة » فإنها Y‏ تبلغ فى الحجم أو الامتداد 
تلك التى تكونها الأنهار التى تصب فى نهر الدانوب( . 

ولا كان نظام الرتفعات يحتل تلك النسبة الكبيرة من مساحة شبه 
جزيرة اليلقان فإن السهول المرتفعة أو المنخفضة على حد السواء كانت 
محدودة الحجم . وريما كان السهل الوحيد الذى يمتد لمسافة كبيرة هو سهل 
الدانوب الذى تقطعه ساسلة جبال البلقان وتقسمه إلى قسمين الأول ويقع فى 
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الغرب بين مجرى نهر الدانوب ومجرى رافده الرئيسى نهر الساشا « أى أن 
القسم الاکبر منه يقع شمال دولة الصرب الحالية وشمال شرق كرواتيا . آما 
القسم الثانی من سهل الدانوب فیقع فى تلك النطقة الهضبية الواقعة بين 
نهر الدانوب قرب مصبه فى البحر الأسود وجیال البلقان فى طرقها الغربی « 
ویشتمل هذا القسم على منطقة دوبرچیا Dobrogia‏ التی تدخل الیوم فى 
نطاق دولة رومانیا . ويناء على ذلك یمکن القول أن الرتفعات تسود کل أقاليم 
سلوفینیا — البوسنة — الجیل الاسود ومقدونیا « وبیما تغطی تلك الرتفعات 
معظم دولتی الصرب وکرواتیا باستئناء السهل الدانوبی شمال الصرب وشمال 
شرقی € Gala‏ فضلا عن السهل الساحلی الضیق الطل على البحر الأدریاتی 
غرپ کرواتیا . 

ویتباین مناخ شبه جزيرة البلقان بشکل کیبر من مناخ اليحر المتوسط 
العروف إلى الناخ القاری وغالبًا فى إطار مساقات غير متباعدة . وپالنسبة 
لشمال غرپ البلقان يمكن القول بصفة عامة أن وجود الرتقات الغربية 7 
العروفة بسلسلة جبال الالپ الديتارية وامتدادها من الشمال الغربی إلى 
الجنوب الشرقی قد آدی إلى قصر مناخ البحر التوسط على طول سواحل 
دولة کرواتیا آما الناخ القاری فهو الغالب على الناطق فى کرواتیا والجبل 
الاسود فضلاً عن آقالیم البوسنة ومقدونیا والصرپ . 

وفی إطار هذه الصورة للتضاریس والمناخ يمكن أن تنظر إلى آتماط 
الحياة النباتية وما تتتجه الارض فى شمال غرب اليلقان . بالتسبة التطاق 
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الضخم من الرتفعات المتدة من الشمال الغريى الى الجنوب الشرقی فيمشها 
قطاعات كبيرة من الغابات التی نتخللها الروج وآراضی الاعشاب الدائمة 
فضلا عن الاراضی الصخرية التی لا تصلح للزراعة . وتتكون آراضی 
الغابات من أشجار البلوط أما الاراضی الصالحة للزراعة فهی نادرة بأى 
مساحة جنوب نهر السافا . ما الاراضی الصالحة لزراعة الفواکه والعنب 
والزیتون فإنها تترکز بشکل کبیر فى وادی الدانوب , ورغم انتشار الفابات 
فى معظم هذا النطاق الضخم من الرتقعات فان نسبة كبيرة من أخشابها 
ذات جودة محدودة للاستفلال فى صناعة السفن على نطاق کبیر . آما 
الراعی فإنها قابلة استغلال واسم کمراعی لقطعان الاغنام والماعز وحتی 
ذلك التشاط كان قاصراً على أشهر الصيف فقط . وعلى هذا فان الأرض 
الصالحة للزراعة قليلة وا لارض الزراعية الخصبة شديدة Well‏ وینطبق هذا 
على آقالیم البوسنة والجبل الاسود ومقدونیا ومعظم آقالیم دولتی کرواتیا 
والصرب . وهنا يجب أن 320 فى الاعتبار أن النطقة الشمالية من دولة 
الصرب الواقعة بين نهری LUE‏ والدانوپ الى الشمال من بلفراد كانت 
خارج حدود Uys‏ الصرب فى العصور الوسطی « ولم DU‏ الیها بشکل 
نهائى إلا بعد الحرب العالية الثانية . 

وجدیر بالذکر أن خصائص الطبيعة الجفرافية لشمال البلقان كما قدمنا 
لم تختلف كثيراً فى العصور الوسطی . فالعتاصر الاساسية Ji‏ خصائص 
الطبوغرافیا e GL‏ والعلاقة بینهما ليست عرضة للتغیرات الجوهرية فى فترة 
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Liu‏ محدودة Lai‏ الحياة النباتية واستقلال الأرض e‏ فمن المسلم به أنها أكثر 
عرضة للتغير بقدر التقدم الذى تحققه الحضارة . 
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العناصرالسکانية 

كانت العناصر العرقية الرئيسية الستقرة فى شمال البلقان فى العصر 
الرومانی عبارة عن عنصرین : الالیریون Illyrians‏ فى الغرب والتراقیون 
Thracians‏ فى الشرق O‏ والعروف of‏ الرومان شيدوا die‏ فتحهم لإقليم 
اللیریا وساحل دالاشیا عدداً من الستعمرات الرومانية وسط تجمعات 
الاللیریین والدالماشيين . وهکذا نمت all‏ على ساحل اليحر الادریاتی أحيانًا 
فى مواضم مراکز الليرية قبلية أو مستعمرات يونانية مثل سالونا Salona‏ 
سبالاتى Spalato‏ وراجوسا Ragusa‏ دبروفتيك Dubrovnik‏ ودیراخیوم 
Dyrrachium‏ ورازی Durazzo‏ كما نمت Cas] gull‏ فى الداخل مع امتداد 
وديان الانهار مثل سیرمیوم Sirmium‏ سنچیدونوم Singidunum‏ بلغراد 
6 نایسوس Naissus‏ نیش Nisch‏ ساردیکا Sardica‏ صوفیا 
2 . وفی القرن الرابم الميلادى كان معظم سکان شمال غرپ البلقان 
قد اکتسبوا عناصر الحضارة الرومانية بمعنی أن اللفة اللاتينية أصبحت 
لغتهم العامة à‏ وهکذا إذا كانت اللغة اليوتانية قد استمرت فى العصر 
الرومانی لغة سکان جنوب البلقان » فإن شمال البلقان والاقالیم الواقعة فى 
الشمال الغربى تحديدًا كانت تتکلم اللاتينية ولکن اللفة الألليرية استمرت Ca‏ 
فى يعض الناطق الجبلية من شمال البانیا Albania‏ وإقليم کوسوفو 
۵0 التاخم (الذی يتمتع بالحکم الذاتی Lui‏ تبقی من دول 
يوغسلافيا)ء ویتاکد ذلك من حقيقة استمرار اللغة الألبانية الى Gags‏ هذا . 
فاللغة الألبانية ترجع أصولها إلى اللغة الالليرية 9) . 
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ومنذ العصر الرومانى الأخير كانت أقاليم شمال البلقان بصفة عامة 
تشهد بالفعل تتوعا عرقيًا كبيرا sää‏ وجدت جيوب عرقية من القوط Goths‏ 
الباستارتاى Bastarnae‏ ) وهى عناصر تتكلم الكلتية ) السرامطة 
Sarmatians‏ , والسکیثیون Scythians‏ « والآلان Alans‏ ( وريما كانوا 
جميعاً من صول إيرانية ) وغيرها وسط التراقيين والالليريين )9( . وکانت هذه 
p LA M‏ نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة الرومائية الخاصة بتوطین الجماعات 
المتبريرة المهزومة أو اللاجئة فى تلك الإقاليم فضلا عن السماح لجماعات من 
المحاريين والمدنيين الرومان بالاستقرار قيها . ومن الصعب أن نقرر الى أى 
مدى حافظت هذه الجيوب العرقية على لفاتها وعاداتها . ومع أن عددا غير 
قليل من العناصر المستقرة فيها قد اندمج وذاب وسط الالليريين والتراقيين 
فى شمال اليلقان عبر القرون , فان هذه الجيوب العرقية ساهمت فى تكوين 
الثقافة المشتركة للمنطقة » كما كان لها أثر كبير فى إضعاف التقاليد القبلية 
ENT‏ 
وجدير بالذكر أن الرومان شيدوا عددا من الطرق الهامة الهامة عبر 
أقاليم البلقان « كانت بصفة عامة تتبع خطوط طرق قديمة . وكان أهمها ذلك 
الطريق الذى يبدأ من جنوب شرق مدينة أكويليا Aquileia‏ ویمر عبر Gyal‏ 
8 ليويليانا Ljubljana‏ ( سيسكيا Siscia‏ ) سيزاك Sisak‏ ) 
سينجدونوم Singidunum‏ ( بلغراد (Belgrade‏ « نایسوس fy) Naissus‏ 
Nich‏ ( رمسيانا Remesiana‏ ( بلایالاتکا Bela Palanka‏ ( « سرديك 
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شكل رقم (۳) الطرق الرومائية فى شمال البلقان 


Serdica‏ ) صوفيا Sofia‏ ( قيلييويولس Philippopolis‏ (بلوقرديف 
Lyslay ( Plovdiv‏ نوبولس Hadrianopolis‏ ( أدرنه ul! ( Adrianople‏ 
القسطتطينية Constantinople‏ . وكان هذا الطريق يعرف يطريق al Ab‏ — 
القسطتطینیت() . | 

Lj‏ الطریق الثانى فهو الطریق العسكرى الذی يقطع شبه جزيرة 
البلقان من الغرب إلى الشرق » وکان یعرف بطریق |جناتیا Via Egnatia‏ 
وکان هذا الطریق یبدا من ميناء دیراخیوم Dyrrachium‏ ( دروازى 
(Durazzo‏ على البحر الادریاتی فى الغرب ثم یتجه شرقا عبر وبسط Lal]‏ 
Albania‏ ویدور حول بحيرة آوخرید Ochrid‏ من طرفها الشمالی ویمر عبر 
مدن لیخنس (Lychnis)‏ ( آوخرید ) ۰ إدسا Edessa‏ إلى سالونیکا 
Thessalonika‏ , ثم يتجه عبر الارض النخفضة بين الجبال والبحر يبدا من 
نایسوس Naissus‏ ( تیش ( ويتجه Úra‏ بحذاء وادی الورافا Morava‏ شم 
يعبر Lar‏ جبلیا کی يصل إلى واد قاردار Vardar‏ عند مديتة سکوبی 
Scupi (Skogje)‏ ویمضی الطریق محانیا النهر عبر مدينة ستويى Stobe‏ 
حتی یصل إلى سالونيكا . 

وبالإضافة إلى هذين الطريقين الرئيسيين : طريق بلفراد - 
القسطنطينية وطريق إجناتيا ‏ شيد الرومان عدة طرق أخرى آقل أهمية نذكر 
منها طريقين : الأول ويتجه من الغرب إلى الشرق موازياً الضفة الجنوبية لنهر 
الدانوب ous‏ من سيتجيدوتوم shal) Singidunum‏ ( متجها إلى 
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ديروستوروم Durostorum‏ ثم يعضى متجها إلى مدينة توميس Tomis‏ على 
البحر الأسود . ولقد ريطت عدة طرق فرعية بين هذا الطريق والطريق 
الاستراتيجى الأول :طريق al Ab‏ - القسطنطينية . أما الطريق الآخر فهو 
طريق ساحلى على امتداد ساحل البحر الأسود . laus‏ من مصب نهر 
الدانوب ثم يتجه جنويا عبر مدن أودبيسوس Odessus‏ ( قارنا Varna‏ ) . 
مزمبریا Mesembria‏ ) نسبور Nesebur‏ ( دفلتوس Develtos‏ (بالقرب من 
بورجاس Burgaz‏ ( سالیدیسوس 305 (كيكوى Kiyikoy‏ ) 
حتى يصل إلى القسطنطينية O‏ وحرص الرومان على تأمين هذه الطرق 
بإنشاء شبكة من التحصينات والقلاع على امتدادها خاصة عندما تعبر تلك 
الطرق المضايق الجبلية . هذا e‏ وقد اجتذبت بعض تلك القلاع جماعات من 
المحاريين القدماء والتجار وسرعان ما نمت وتحولت إلى مدن حقيقية . ويعد 
رحيل الجند الرومان من مناطق عديدة فى البلقان « استمرت الطرق الرومانية 
تؤدى دورها كوسيلة وصل بين أطراف شبه الجزيرة , وعندما تعرضت البلقان 
لغزوات وهجرات أقوام متباينة فى العصور الوسطى كانت تلك الطرق هی 
التى حددت اتجاه حركة الغزاة ومناطق استقرارهم . ويمكن القول أن الأقوام 
التى سيطرت على الطرق كان فى مقدورها التقدم عليها بحرية دون أن يكون 
لها Lille‏ آية سيطرة على المناطق الداخلية . 

كان es‏ نهر الدانوب يمثل فى القرن الرايع الميلادى الحدود 
الشمالية للامبراطورية الرومانية . وكانت الولایات الرومانية التى تدقع 
الضرائب للحكومة وتخضم للقانون تقم جنوب النهر » آما الضفة الشمالية 
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للنهر فكانت تطل على عالم آخر لم تتحدد له ملامح ولا هوية ء بحر متلاطم من 
الدويلات التابعة والقبائل المتيريرة والتجمعات السياسية Täst!‏ . لقد عاشت 
قبائل متياينة على امتداد السهول الاسبستية الشاسعة لأوراسيا منذ الألف 
الثانى قبل الميلاد وحتى القرن الرابع عشر الیلادی . وإذا كان بعضها قد 
تطور وتحول إلى الاقتصاد الزراعى قرب الوديان النهرية قى أطراف تطاق 
الاستبس « فإن أغلبها كان على بداوته فى مطلع العصور الوسطى Us.‏ كان 
الاقتصاد الرعوى لا يفى يحاجات تلك الأقوام الرعوية « فإن تبادل المتتجات 
مع جيرانهم فى المجتمعات المستقرة المجاورة أصبح ÉY (yah‏ . وفى إطار 
هذه الأحوال العادية قامت العلاقات السلمية والصلات الحضارية بين الأقوام 
الرعوية شمال الداتوب والامبراطورية الرومانية . ويسيب طبيعة الحياة 
الرعوية كان أى اضطراب يصيب الإيقاع التقليدى لحياة الأقوام الرعوية فى 
أى مكان على امتداد السهول الاستبسية « يؤثر بالتالى على مناطق آخری 
بعيدة نتجاوز التطاق الرعوى . فإذا تحركت قبيلة رعوية لأى سبب من 
الأسباب وتجاوزت المدار السنوى المنتظم لحركتها قإنها تشيع الاضطراب 
على نطاق واسع وتضغط على أقوام رعوية مجاورة وتدقعها بالتالى للضغط 
على جيرانها . وهكذا تضطر أقوام بعيدة عن مصدر الاضطراب الأول إلى 
الهجرة بحثاً عن أرض آخری ومدار جديد أو تتطلع إلى موطن أمن وطعام 
وفير داخل المجتمعات الزراعية المستقرة . وهكذا تتعرض الأقوام القاطنة 
شمال نهر الدانوب للضغط وتضطر إلى عيور النهر بإذن الإدارة الامبراطورية 
yl‏ رغما عنها . 
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I3],‏ كانت الحكومة الرومانية قد نجحت فى بداية القرن الثانی الیلادی 
فى هد سيطرتها الباشرة على مناطق تقع شمال الداتوب الأوسط وأسست 
ولاية داشيا Dacia‏ . فإنها اضطرت إلى إخلاء تلك الولاية الجديدة سنة 
٤م‏ فى عهد الامیراطور أوراليان Aurelian‏ بسبب الضغط المتزايد للقبائل 
المتبريرة شمال النهر () . ويمكن القول أن النقوذ الرومانى شمال النهر كان 
فى أحسن الاحوال غير مباشر عن طريق الاتفاقيات والعونات المالية 
والهدايا التى اعتادت الإدارة الإمبراطورية فى بعض الأحيان تقديمها 
لزعامات تلك القبائل . ورغم أزمة القرن الثالث فى العالم الرومانى 
وتداعياتهاء فإن خطوط الدفاع الروماتية على امتداد الجبهة الدانوبية ظلت 
متماسكة بتحصيتاتها الحدودية وبالفیالق الرومانية المرابطة فى ولايات البلقان 
وكاتت قادرة على التصدى للاغارات المحدودة التى قامت بها القبائل المتبريرة 
عبر الدانوب حتى منتصف القرن الرابع الميلادى . ولكن ابتداء من الربع 
الاخیر للقرن الرایع الميلادى تتغير الصورة . ويحدد انتصار القوط الغرييين 
على الجيش الرومانی فى معركة أدرنة ۲۷۸م وسقوط الامبراطو sällä‏ 
(AY VA - Y1£) Valens‏ قتیلا بداية هذا التغیر » فقد قضى القوط الغرییون 
على القيالق الرومانية المرابطة فى البلقان وانهارت بالتالى خطوط الدقاع 
الإمبراطورية على جبهة الداتوب وأصبح الطريق مفتوحًا آمام الواقدين الجدد 
من‌شمال O°) gal‏ 


ومنذ أواخر القرن الرابع الميلادى وحتى أواخر العصور الوسطى 
تدفقت عير نهر الداتوپ أقوام جرمانية وسلافية وتركية على اختلاف أسماء 
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قبائلها. جاء بعضها عابرا يبحث عن الطعام » وجاء البعض الاخر Gad‏ 
يبحث عن الاستقرار. فالأقوام التى ظلت على اقتصادها الرعوى عبرت إلى 
البلقان so‏ عن الطعام ومارست السلب والتهب والتدمير مثل الهون والاقار 
والبشناق والكومان Sally‏ ... الخ . أما تلك الاقوام التى كانت فى مرحلة 
التحول أو تلك التى كانت قد تحوات بالفعل الى الاقتصاد الزراعى sää‏ عبرت 
تهر الدانوب تبحث عن الارض لإنتاج الطعام والاستقرار مثل العتاصر 
السلافية . 

والعروف أن القبائل السلافية كانت تقطن مساحة كبيرة من السهل 
الأورويى الشرقى الواقع شمال Juo‏ الكاريات Carpath‏ . ولقد أدى ظهور 
الهون فى أواخر القرن الرابع الميلادى إلى خضوع القبائل السلافية لهم . 
وعندما اضملحت دولتهم فى منتصف القرن الخامس الیلادی سعت الأقوام 
الجرمانية والقبائل السلافية للتخلص من سيطرة الهون بالهجرة . فبدآت 
هجرات على نطاق واسع للسلاف تجاه الغرب والجتوب والشرق ليتتشر 
السلاف على مساحة كبيرة من شرق أورويا تمتد من نهر الإلب Elbe‏ غريا 
إلى نهر الدنيير Dnieper‏ شرقا « ومن بحر اليلطيق شمالاً إلى نهر الدانوي 
is‏ ولم يعرف السلاف فى فترة هجرتهم هذه أى تنظيم سياسى سوى 
تنظيم القبيلة » ولكن صلاحيات زعيم القبيلة كاتت محددة وليست مطلقة à‏ كما 
كانت القروق الاجتماعية بين آبناء القبيلة قليلة « ولم یتمیز السلاف فى 
هجرتهم بالسرعة لأنهم كانوا يتحركون على الأقدام أو بیحرون قى الأنهار 
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بقوارب صغيرة أجادوا صناعتها . وكان جتودهم يحملون الدروع ويتسلحون 
بالرماح si‏ الأقواس والسهام . وتجتب السسلاف فى قتال الأعداء السهول 
المكشوفة التى تضطرهم إلى خوض معارك ميدانية « وكانوا yskään‏ القتال 
فى التاطق الهضبية حتى يكون فى مقدورهم إعداد الكمائن والانقضاض 
على العدی . وطوال مرحلة الهچرة ظلت القبائل السلافية على الوثتية ON‏ 

على Ui‏ حال مع نهاية القرن الخامسى الیلادی وصلت مجموعة من 
القبائل السلاقية التى اتجهت Gris‏ إلى تهر الداتوب وانتشرت على طول 
الضفة الشمالية لمجرى النهر » ويدأت الصا البيزنطية تشير لهم ياسم 
.Sklavenoi‏ وكان يقصد بذاك السلاف الجنوييين أى الذين اتجهوا جنویا 
شطر الدانوب . وجريًا على عادة تجنيد عتاصر من الأقوام الاجنبية المجاورة 
فى الجيش الامراطوری » قامت الإدارة الييزنطية بتشکیل وحدات عسكرية 
من هذه العناصر السلافية المعاهدة فى جيوشها . وتشيرالمصادر إلى 
مشاركة هذه العناصر السلافية المعاهدة قى حروب الإمبراطورية جستتيان 
الأول oYV)‏ — 0ه م ) سواء فى إيطاليا أى على الجبهة O92, ll‏ , 

وعن هذا الطريق بدا اتصال السلاف الأول والیاشر بحضارة 
الإمبراطورية البيزتطية Jayy‏ تعرقهم على طويوغرافية الأقاليم الواقعة جنوب 
نهر الدانوب . 
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" العلاقات مع الدولة البيزنطية " 


العلاقات مع الدولة البيزنطية 

وتجدر الإشارة إلى أن الامبراطورية البیزتطية إذا كانت قد استطاعت 
فى القرن الخامس الیلادی يعد جهد کییر التخلص من مخاطر الجرمان 
وإعادة «Us‏ خطوط دفاعها على جيهة الدانوب فى تراقيا والليريا . فان 
نجاحها فى هذا الاتجاه كان قصير العمر . قحروب جستنیان الأول لاسترداد 
الأقاليم الغربية فى القرن السادس الیلادی جعلته يهمل الجبهة الدانوبية . 
وكثيرًا ما كان الامبراطور یسحب Pasin‏ من الفرق العسكرية المرايطة هناك 
ليعزز وضع قواته التی تقاتل فى إيطاليا CD‏ . 

ومنذ حوالی متتصف القرن السادس بدا الاضطراب يسود الاقوام 
السلافية القاطنة شمال الداتوب بسبب تقدم الآقار Avars‏ من luu]‏ 
الوسطی فى اتجاه الغرب Gya‏ من ضغط قبائل تركية أخرى أشد منهم قوة 
واکثر منهم عددا . والافار شعب آسیوی رعوی ینتمی إلى جموع الترك « 
تقدم بسرعة واکتسح أمامه کل الاقوام الرعوية حتی وصل إلى شمال البحر 
الاسود لیتقدم فى اتجاه الغرب ویسیطر على الاقالیم الواقعة شمال مجری 
نهر الدانوپ حتی جیال الالپ يما فى ذلك إقليم يانونيا Pannonia‏ 9 

بدأ السلاف فى عهد الامبراطور جستنیان الأول یقومون بإغارات 
دورية عبر تهر الداتوب داخل أقاليم البلقان . ولو أن الأمر اقتصر على 
امکانیات السلاف فقط فريما تمكتت الادارة الامبراطورية من التعامل معهم » 
إذ كانت غالبية العناصر السلافية تمیل إلى الاستقرار وفلاحة الارض رام 
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يكن لديها مطامع سياسية محددة , ولكن هذا لم يحدث بسيب وصول الآقار , 
sää‏ قدم الآقار لمجموعة الأقوام السلافية ما كانت تفتقر إليه من قيادة وروح 
عدائية هجومية . 
حاولت الإدارة البيزنطية فى عهد جستتيان احتواء خطر الآقار paies‏ 
امتيازات المعاهدين حلفاء الإميراطورية . وهكذا قام الآثار GS‏ 
للإمبراطور بالتصدی للأقوام المتيريرة القاطتة شمال مجرى الدانوب سواء 
كانت من بقايا الجرمان أى كانت من الأقوام السلافية . بالنسية للجماعات 
الجرمانية نجح الآقار فى القضاء على الجبيد ja Gepids‏ 3[ اللوميارديين 
على إخلاء بانونيا Pannonia‏ والهجرة إلى شمال |یطالیا(*). كما تمكن 
الآثار من إخضاع مجموعة القبائل السلافية الجنوبية والغربية فضلاً عن 
إخضاع بعض القبائل التركية الأخرى مثل اليلغار . 
وعندما طالب الاقار والأقوام السلافية الخاضعة لهم بحق الاستقرار 
فى الأقاليم البيزنطية الواقعة جنوب الدانوب مقابل الخدمات التى قدموها 
للإمبراطورية» فإن الإدارة الإمبراطورية فى عهد الإميراطور جستنيان الأول 
تجاهلت Cala‏ هذا المطلب . ولکن ابتداء من الريع الاخیر من القرن السادس 
الميلادى بدا الآقار والسلاف فى عبور التهر فى وقت انشغلت فيه الجيوش 
البيزتطية بقتال الفرس على الجبهة الشرقية. ورغم أن الآقار تولوا قيادة 
وتوجيه الإغارات إلى أقاليم البلقان. فإن السلاف شكلوا غالبية العتاصر التى 
آغارت على ولايات الليريا وتراقیا وتلك التى توغلت Gio‏ إلى أقاليم الیونان(۲۱). 
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وتبدی العلاقة بين الآقار والسلاف فى هذه الرحلة معقدة بعض الشیء 
فالصادر تشیر فى مواضع إلى إغارات قام بها الآار , US‏ تشیر فى 
مواضع آخری إلى إغارات للسلاف , أو إغارات مشترکة للآقار والسلاف . 
والحقيقة أن التسلسل التاریخی لتلك الاغارات وظروف قیام الستوطنات 
السلاقیه قى البلقان لا تزال رعم کل ما کتب عن هذا الوضوع مسالة تثیر 
الحيرة . ویرجم ذلك إلى قلة ما ورد فى الصادر التاريخية « واضطراب 
عرض الأحداث وخاصة فى تواریخ القدیسین OY)‏ . وريما كان من الافضل أن 
تتوقف قليلاً آمام الآقار والسلاف لابراز بعض خصائصهما فى هذه الرحلة, 

كان الاقار قد حققوا jä‏ تلك الرحلة قدرًا من التطور السیاسی 
ونجحوا قى تکوین دولة لها نظم وعلی رأسها ملك یعرف بالخان ولها جیش 
منظم LS.‏ استطاعوا فرض وجودهم على جيرانهم والدخول فى مفاوضات 
دبلوماسية وعقد معاهدات سياسية مع البیزنطیین واللومباردیین والفرنجة 
وغیرهم . وإذا كان الاقار قد تخلوا فى تلك الرحلة عن ممارسة الرعی 
بانفسهم « قأتهم لم یقوموا بقلاحة الارض ply‏ يحرصوا على الاستقرار 
خارج تطاق الاستیس Älä]‏ لهم وعاشوا على ما تنتجه الاقوام الرعوية 
والزراعية الخاضعة لهم . ما السلاف فکانوا عناصر غير منظمة لم تجمعها 
وحدة سياسية ولم تكن لها مطامم سياسية « فكل قبيلة صغيرة كانت تعمل 
لحسایها وتتحرك Las pier‏ » ولهذا لم نسمع عن مفاوضات دبلوماسية یجریها 
السلاف yi‏ معاهدات عقدوها . وکان السلاف فى معظمهم مزارعین مجتهدین 
تطلعوا إلى الارض اازراعية والقابلة للزراعة للاسنقرار فيها وتعمیرها وکانوا 
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قادرين على الجمع بين النشاط الزراعى والرعوى إذا ازم الأمر . وعلى هذا 
تميزت إغارات الآثار بالسلب والنهب والتدمير والعودة إلى شمال التهر » بينما 
استهدفت إغارات السلاف الاستقرار فى أقاليم البلقان() . 
وهكذا استقرت العناصر السلافية بأعداد ضخمة فى مناطق متعددة من 
شبه جزيرة البلقان وامتدت مناطق استيطانهم عبر اليونان جتويا إلى شبه 
جزيرة البلويونيز ٠‏ لدرجة أن المراكز التى ظلت تحت الادارة المباشرة 
للإمبراطورية كانت قليلة واقتصرت على تراقياء مدينة سالونيكا » اتیکا, شرق 
الیلوبونیز» جزر البحر الإيجى ۰ وبعض المدن على ساحل البحر الادریاتی 
وجزر البحر الایونی N)‏ تكن الادارة البيزنطية فى مطلع القرن السایع 
فى موقف يسمح لها بالاهتمام بالبلقان « وفی النصف الثاتی من القرن 
السابع كان الوقت قد jätä‏ لانقاذ شبه الجزيرة من التغلغل السلاقی . 
وتؤكد الشواهد أن Vas‏ جوهریّا وخطیرا قد آصاب الحياة فى شية 
جزيرة البلقان نتيجة إغارات الآثار واستقرار العناصر السلاقية باعداد 
كبيرة فى أقاليمها . وإذا كان Cols!‏ علینا أن نحاول حصر تلك الشواهد فى 
أقاليم شمال غرب البلقان موضوع هذه الدراسة فإن هذا لا يعتى أن تلك 
الشواهد كانت قاصرة عليها . 
أولا : قوضت غزوات الآثار واستقرار القبائل السلافية فى كل أقاليم 
شمال غرب البلقان توازن الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وكانت 
هذه الظاهرة أكثر حدة فى المجتمعات الزراعية فى القسم الغريى 
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من سهل الدانوب حيث هجر كثير من صغار المزارعين مزارعهم 
وقراهم » واتقطعت الطرق وانعدم الامن . 


على الصعید الدیموجرافی ٠‏ تغيرت الخريطة العرقية بدخول 
العناصر السلافية واستقرارها فى أقاليم شمال غرب البلقان . 
وتجدر الاشارة إلى أن بعض تلك الاقالیم كانت تعانی من نقص 
السکان كما كانت بعض أجزاء القسم الغربی من سهل الدانوپ 
غير مستغله قبل وصول السلاف إليها بسبب الحروب التی شهدتها 
النطقة على امتداد القرنین الرابع والخامس من الیلاد » وعلی 
هذا كان استقرار العناصر السلافية فیها ua‏ لها . ولکن فى 
مناطق آخری ترتب على غزو السلاف وعلی استقرارهم فیها . 
نزوح جماعی لسکانها الاصلیین من الاللیریین والدالاشیین 
الناطقین باللغة اللاتينية , إما إلى الراکز الساحلية التی ظلت فى 
آیدی الادارة البيزنطية » أو إلى جبل الالب الدينارية الرتفعة . 

ویلاحظ أن بعض هذه الجماعات من السکان الاصلیین النازحین 
إلى الجبال قد آقامت فى قری صغيرة فى الأودية المنحدرة خلال 
فصل الشتاء » أما فى فصل الصيف فإنها كانت تصعد إلى 
مستويات أعلى من الجبال لممارسة رعى الأغنام والماعز . بالنسبة 
للسكان الأصليين من الالليريين الذين حافظوا على لفتهم الالليرية 
ولم يكتسبوا عناصر الحضارة الرومانية » فقد نزحوا rio.‏ إلى 
الجبال الرتفعة فى شمال البانیا وإقليم DEF TET‏ 


تأثرت Gall‏ فى شبه جزيرة البلقان بهذا الفزى السلاقى قأصاب 
الدمار بعضها واضمحلت معظم المدن فى الناطق التى استقرت 
فيها العناصر السلافية » إذ فقدت طابع حياة المدينة القديمة 
بسكانها المدنيين من التجار والحرفيين وملاك العقارات 
ويمؤسساتها ومنشآتها مثل مجالس المدن والأسقفيات والمسارح 
والمسابح العامة . لقد تعلم السلاف يمرور الوقت حصار المدن 
والاستيلاء عليها , وفى البداية تجنبوا الإقامة فيها وفضلوا 
الاستقرار فى مستوطنات خاصة بهم خارج الدن اليونانية 
الرومانية القديمة . ومن المدن التى تعرضت للتدمير مدينة سالونا 
2 على ساحل البر الادرياتى التى دمرها السلاف فى مطلع 
القرن السابع الیلادی . أما مدينة سيرميوم Sirmium‏ على ثهر 
الداتوب قد بدأ اضمحلالها التدریجی عقب فتح الاثار لها سنة 
ED:‏ 

لا شك أن اعداد العناصر السلافية التى استقرت فى أقاليم 
البلقان كانت كبيرة ‏ وکان من تداعيات هذا الحدث اختفاء العديد 
من الأسماء الألليرية واليونانية والرومانية للمراكز والمدن والوديان 
النهرية وروافدهاء واتخاذ أسماء سلافية بديلة . فمثلاً سينجيدوتوم 
7 أصبحت بلغراد Emona Gui . Belgrade‏ 
أصبحت ليويليانا Ljubljana‏ « سردیکا Serdica‏ أصيحت 
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صوفيا. كما أصاب التحريف يعض أسماء المدن الأخرى نابسوس 
5 أصبحت نيش + سيسكيا Siscia‏ أصبحت سيزاك 
Sisak‏ ... الخ . وهكذا تغيرت الخريطة اللغوية لشبة الجزيرة . 
ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم أصبحت اللغات السلانية هی لغات 
دائمة لسكان شمال البلقان أى للكيانات السياسية الواقعة شمال 
حدود القطاع الأوربى من تركيا الحالية » وشمال اليونان وشرق 
وشمال آلبانيا 9( , 
على أية حال يعتبر قيام الافار بتنظیم وتوجيه الفزو السلافى لشبه 
جزيرة البلقان أهم أثر خلفوه . فالدولة المترامية الاطراف التى شيدوها كانت 
قصيرة العمر . وکانت القبائل الخاضعة لها تتحين الفرصة للتحرر من 
سلطانها . وقى عام ١1۲م‏ حانت الفرصه عندما حاصر خان الآثار بالتعاون 
مع السلاف والفرس مدينة القسطتطينية من البر والبحر » وانتهى الحصار 
بالفشل وا لاتسحاب(۳) . وکانت هزيمة الآقار نقطة تحول هامة فى تاریخهم: . 
إذ أخذ اهتعامهم بالبلقان يتضاءل بعد ذلك أمام الخطر الذی مثله تقدم 
الفرنجة تجاه بانونیا Pannonia‏ فى وقت اندلعت فيه الثورات ضد سلطانهم 
فى الداخل . 
بعد اتتصار الامبراطور هرقل على الفرس سنة op WA‏ آصبح فى وسع 
الامبراطورية البيزنطية توجیه اهتمامها إلى البلقان » وتعتبر بعض الإجراءات 
التى اتخذها هرقل بعيدة الأثر بالئسبة لتاریخ شمال غرب البلقان . كان 
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هدف الامبراطور احتواء خطر الآثار » ولهذا سعی إلى دفع حدود دولتهم 
بعيدًا بتدبیر وتمویل الثورة عند الطرقین الشرقی والفربی لدولتهم . ویدأت 
الإدارة البيزنطية الاتصال بكل من الکروات والصرب والبلغار وتحريضهم على 
التمرد على سلطان الفار(*۳) . والبلغار قبيلة من الترك التی استقرت فى 
النطقة الواقعة بين بحر آزوف AZOV‏ ومجری نهر اللون Don‏ الأدنى » أى 
عند الطرف الشرقی لدولة الآثار . وبالفعل ثار خان البلغار ضد سيادة SUYI‏ 
ویفضل الدعم البیزنطی تمکن من طرد الأفار خارج النطاق المتد شمال 
البحر الاسود . وحوالی متتصف القرن السايع الیلادی تحرك البلغار Gs‏ 
بسیب ضغط الخزر Khazars‏ حتی وصلوا إلى دلتا نهر الدانوب عند مصيه 
قى البحر الاسود وابتداء من سنة 1۷۰م بدأ عبورهم النهر تدريجيًا الى 
الاقلیم الشمالی من البلقان الذى یعرف Dobrogia Lassu‏ « وکانت 
العناصر السلافية قد استقرت فيه من قبل A)‏ 

Ll‏ قبیلتی Croats oly Si‏ والصرب sää Serbs‏ خصص لهما 
الامبراطور قسطنطين السابع بعض فصول مؤلفه الشهير عن الإدارة 
الامبراطورية" . ویرجع المؤرخون المعنيون بالدراسات السلافية آنهما أصلاً 
من قبائل السرامطة Sarmatians‏ الايرانية الرعوية التى عبرت نطاق 
الاستبس الأوراسى وتقدمت E‏ حيث انقسمت JS‏ قبيلة إلى قسمين . قسم 
' أقام شمال چبال الكرابات . وقسم آخر واصل تقدمه غريًا حيث استقر 
الكروات فى جنوب شرق بوهيميا وعرفوا بالكروات البيض ٠‏ بينما استقر 
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الصرب جنوب سكسونيا « وعلى هذا عندما بدأت بيزتطة اتصالاتها بتلك 
العناصر » كان اتصالها فى الواقع بالكروات والصرب القاطنين السهل 
الأوربى الشرقى شمال جبال الكاريات وسط الأقوام السلافية التى ريما 
خضع بعضها لهما . ومن المحتمل أن تكون دماء العناصر الصربية والكرواتية 
قد امتزجت بدماء العناصر السلافية قبل هجرتهم إلى البلقان( . 


وتشير المصادر البيزنطية إلى أن الامبراطور هرقل قام بتشجيع 
الكروات والصرب على الثورة ضد الاقار» كما pales‏ إلى عبور الدانوب. 
وقامت الإدارة البيزنطية بإنزال الكروات فى الإقليم الواقع فى أقصى 
الشمال الغربى من شبه جزيرة البلقان بين نهر الدرافا Darava‏ والبحر 
الادریاتی واستطاع الكروات طرد JUNI‏ من بعض ولاية الليريا الغربية ومدوا 
سلطاتهم على طوال ساحل دلماشيا » وحلوا بذلك محل الآفار كسادة على 
الجماعات السلافية المستقرة هناك . وفى مقابل استقرارهم هناك اعترف 
زعماء الكروات بالسيادة الاسمية للامبراطور البيزنطى ووافقوا على اعتناق 
المسيحية يناء على طلب الامبراطور هرقل الذى طلب من كنيسة روما إرسال 
بعثات تبشيرية لنشر المسيحية بینهم . وكان هذا Gaf‏ طبيعيًا لأن ولاية الليريا 
بقسميها الغريى والشرقى كانت حتی القرن الثامن الیلادی تابعة لكنيسة 
روما (۳۸) . 

Li‏ الصرب sää‏ أنزل الإمبراطور هرقل فى البداية ba‏ منهم فى 
الإقليم الواقع جنوب غرب مدينة سالونیکا . ثم قام بعد ذلك بتهجیرهم مع 


YA 


بقية العناصر الصربية إلى شمال غرب البلقان . فاستقر الصرب الى الشرق 
من عناصر الکروات جنوپ مدينة سینجیدونوم ( بلغراد ( . واستطاع الصرب 
طرد الآقار من بقية أقاليم ولاية الليريا الغربية وحلوا محلهم كسادة على 
الجماعات السلافية المستقرة هناك . وفى مقايل استقرارهم هناك اعترف 
زعماء الصرب بالسيادة الاسمية للامبراطورية البيزتطى . وقام الامبراطور 
بترتيب إرسال os‏ تبشيرية لنشر المسيجية بينهم . ورغم أن الیشرین 
الأوائل Cad kylä‏ من روما . فإن النشاط الحقيقى لنشر المسيحية هتاك 
جاء من القسطتطينية فى القرن التاسع الیلادی(۲۹). 


وهكذا سمحت الإدارة البيزتطية بوقوع أجزاء كبيرة من شمال غرب 
البلقان فى أيدى قوى حليفة لها تعترف بسيادتها الاسمية , وكانت دواقع هذا 
الإجراء واضحة بالنسية للإميراطور هرقل . ففى نظره كان SUV‏ وليس 
السلاف هم مصدر Sli‏ الحقیقی . ولیذا حرص الإميراطون علی تهجیر 
عناصر یمکته الاعتماد عليها کونت کیانات سياسية آحاطت من جهة الجتوب 
باقلیم بانونیا Pannonia‏ الذى كان مركز سلطان AYI‏ بینما ترك أجزاء 


كبيرة من شرق البلقان والیونان فى أيدى العناصر السلافیت(۳۰ . 
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" الكروات والصرب والبوسنة " 


الكروات والصرب والبوسنة 

شهدت السنوات الأخيرة من القرن الثامن الیلادی تطورا Malas‏ عندما 
انتصر الفرنجة فى عهد شارلان على الآثار فى معركتين كانت الأولى سنة 
١م‏ ء وكانت الثاتية حاسمة سنة ١۷۹م OY‏ . إذ ترتب على نهاية دولة JAYI‏ 
ستة ١٠۸م‏ تغير ميزان القوى فى شمال البلقان « وبدلا من أن يعود ذلك 
بالقائدة على بيزنطة استفادت منه الكيانات السياسية الجديدة فى شمال 
البلقان . فقد فتح هذا التطور الطريق أمام توسع البلغار غريًا على طول نهر 
الدانوب حتى جاورت حدود بلغاريا الشمالية الغربية دولة الفرنجة . كما 
استقاد الكروات من ذلك ومدوا سلطانهم شمالا حيث استقرت عناصر كرواتيه 
تنقسم الى مجموعتين : كروات دالماشيا المستقرين جنوب نهر السافاء 
وكروات بانونيا Pannonia‏ المستقرين شمال نهر السافا ١‏ . 

ولا كانت LUE‏ السكان فى دواتى الكروات والصرب من العناصر 
السلافية فإن اندماج الكروات والصرب بالعناصر السلافية المحكومة سار 
يخطى حثيثة , وبمرور الوقت نسى الكروات والصرب لغتهما الإيرانية الاصلية 
واتختوا لهجة العناصر السلافية الخاضعة » وأصيحت هذه اللفة تعرف باللغة 
الصرب - كرواتية رغم أنها واحدة من اللهجات السلافية الجنوبية (۳) . ولقد 
تکرر هذا التطور Cad‏ فى شمال شرق البلقان بالتسبة للبلغار » ففی 
متتصف القرن التاسع الميلادى تحقق اندماج lähti‏ بالسلاف » ونسی 
اليلغار لغتهم التركية الاصلية واتخذوا لهجة مواطنيهم السلاف الذين کانوا 
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يمثلون الاعلبية آیضا وأصبحت هذه اللغة تعرف بالبلغارية 9( والحقيقة 
أن مجموعة لفات السلاف الجتويدين آی السلاف الستقرین فى البلقان تضم 


p 
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١‏ - اللغة الصرب - كرواتية ( ويتكلمها اليوم NA‏ مليون نسمه هم سكان 
الصرب وكرواتيا — والبوسنة - والجيل الاسود ) . 

Y‏ — اللغة السلوفينية ( ويتكلمها اليوم Y‏ ملیون نسمة هم سكان جمهورية 
سلوفيتيا فى شمال غرب ما كان يعرف بیوفسلافیا ) . 

Y‏ - اللغة المقدونية ( ويتكلمها اليوم Y‏ مليون نسمة فى جمهورية مقدونيا فى 
جتوب شرق ما كان يعرف بیوفسلافیا ( « . 

. ) مليون تسمه هی سكان جمهورية بلفاريا‎ ٩ البلغارية ( ويتكلمها اليوم‎ - ٤ 
ورغم اندماج وانصهار كل من الصرب والكروات فى العناصر السلافية‎ 

واتخاذ لفة الأغلبية السلاقية الخاضعة لغة عامة للجميع « فإن الانتماء استمر 

للعرق الغالب أى لعتصر الصرب gh‏ عنصر الكروات 4 كما حملت اللفة السلافية 

العامة السائدة اسم العرقين معا فعرفت باللغة الصرب - كرواتية . أما 

العتاصر السلاقية الأخرى التى استقرت جنوب نهر الساشا Sava‏ بين دولتی 

الكروات والصرب فإنها تمركزت حول نهر البوسنة Bosna‏ وسيطرت على 

المنطقة الممتدة من وادى درینا Gyd Drina‏ حتى وادى فرياس «yz Vrbas‏ 

هذه العناصر السلافية لم تخضع لعرق غالب تتتمى إليه ‏ وأذاك انتمت لتهر 
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البوسنة الذى يجرى وسط مستوطناتها وعرفت بلادهم بالبوسنة Bosnia‏ ومن 
المرجح أن السلاف التين استقروا هناك منذ مطلم القرن السابع الميلادى 
أطلقوا على النهر اسم البوسنة Bosna‏ بدلا من اسمه الالليرى القديم « ثم 
انتسبوا إليه بعد ذلك . 

وتشير الصادر إلى استقرار قبيلة سلافية تسمى الزاکلومی 
Zachlumi‏ جنوب البوسنة حول نهر نرتقا Neretva‏ فى ذلك الإقليم الذى 
miau‏ . 

ويخطىء من يعتقد أن Jai‏ البوسنة هم البشناق el all Patzinaks‏ 
الذين هددوا الدولة البيزنطية فى القرن الحادى عشر الميلادى . فأهل البوسنة 
هم السلاف الذين استقروا حول نهر البوسنة منذ مطلع القرن السابع 
الیلادی وشكلوا دولة حاجزة بين الكروات والصرب قبل أول ظهور للبشناق فى 
وثائق التاريخ بثلاثة قرون على الأقل . 

على أية حال 131 كان زعماء الكروات والصرب قد وافقوا على اعتتاق 
السيحية فى القرن السابع الميلادى , فإن التحول الحقيقى لسكان كرواتيا 
ودولة الصرب بدأ فى القرن التاسع بفضبل التنافس الذى مين النشاط 
التبشيرى الضخم الذى قامت به كنيستا روما والقسطنطينية . وكانت كرواتيا 
بحكم موقعها أكثر انقتاحا على الغرب اللاتينى وتعرضا لتأثيره . وا معروف 
أن توسع دولة الفرنجة شرقا قد ul P‏ خضوع كروات Hil‏ 
vil Pannopnia‏ نجة أما كروات دالماشيا فقد أعلنوا تي تبعیتهم للفرن نجه أيضا 
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سنة ۸۰۳م . وفى النهاية تنازات بيزنطة عن سيادتها على هذا الإقليم للقرنجة 
بمقتضى معاهدة GSÍ‏ سنة ANY‏ ولكنها احتفظت بسیادتها على المراكز 
الحصينة على ساحل دالماشيا والجزر القابلة . ومنذ ذلك الحين أخذ سبكان 
كرواتيايتحولون إلى المسيحية على مذهب كنيسة روما بفضل نشاط الیعتات 
التبشيرية اللاتينية واهتمام البابویة(۲۳ . 

Li‏ بلاد الصرب فقد آدرك حاکمها فى النصف الثانی من القرن 
التاسع الیلادی أن بقاء شعبه على الوثنية یعوق التقدم الحضاری لدواته . 
فارسل سفارة إلى الامبراطور البیزتطی باسیل الأول (SAMIA)‏ تعلن 
خضوع الصرب للسيادة البيزنطية ورغبة أهلها فى اعتتاق السيحية على 
مذهب كنئيسية القسطنينية . وکانت الإدارة البيزتطية تری أن اعتناق U‏ 
الصرب للمسيحية الأرثوذكسية سيؤدى إلى توثیق تبعيتها للامبراطورية لان 
التبعية الروحية لبطريرك القسطنطينية تتضمن من حيث المبداً التبعية 
السياسية للإمبراطور. وبالفعل استجابت بيزتطة لمطالب الصرب. ومن Col‏ 
أن تحول سكان الصرب النهائى للمسيحية الأرثوذكسية قد حدث فى القترة 
الممتدة من ۸1۷م وحتى سنة LAVE‏ 9( , 

L]‏ فى البوسنة فقد أدى انتشار المستوطنات السلافية فى مجتمعات 
متناشة حول وديان |قلیم يتميز بالمرتفعات ذات المرات الومرة إلى ضعف 
آش البعثات التبشيرية وجعلت العناصر السلافية المستقرة هناك تتمسك 
بانتمائها الستقل وهویتها الخاصه . ويانتشار الكاثوايكية فى دولة الكروات 
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والأرثوذكسية فى بلاد الصرب ازداد تبلور دور الدولة الحاجزة للبوسنة , 
والتى ظل سكانها على وثنيتهم فترة أطول وعندما فتحوا آبوابهم فى النهاية 
لتیار المسيحية الوافد من أقاليم الصرب كانت استجابتهم أكير للدعاة 
المبشرين بالفكر الدينى العارض فاعتنقوا الهرطقة اليوجوميلية وتمسكوا 
بهاء ووجدوا فيها هوية لهم منذ القرن الثانى عشر وحتى القرن الخامس عشر 
الیلادی۳۸) . 

وإذا US‏ قد آشرنا إلى قیام کیانات سياسية صغيرة باسم کرواتیا 
وصربیا والبوسنة فى الجزء الشمالی الغربی من شبه جزيرة البلقان فیجب ألا 
تتسی أن طبيعة التضاریس الجبلية الغالبة على تلك الاقالیم والغابات التی 
تغطی مساحات كبيرة منها جعل المسالك والطرق وعرة وقليلة بين الستوطنات 
السلافية المتناثرة فيها . وحتی القرن الثانی عشر الیلادی كانت أقاليم 
الصرب والبوسنة تعانی من التخلف ولم یکتمل التحول فیها إلى الاقتصاد 
الزراعى رغم وجود آراضی صالحة للزراعة حول ودیان الانهار التی تجری 
فیها . وتتاکد هذه الصورة إذا طالعنا کتابات المؤرخين الذين صاحبوا 
الحملات الصليبية الأولی والثانية والثالثة وما سجلوه من وصف للأقاليم 
التی عبروها فى البلقان . فالمؤرخ ریمونداجیل يصف عبور جيش ریموند 
الرابع کونت تولوز [قالیم سلافية تدخل فى نطاق کرواتیا والبوسنة 
والجبل الاسود فى طریقه إلى البانيا ‏ ویشیر إلى مصاعب الرحلة التی 
استغرقت أريعين يومًا عبر الجبال الوعرة والفابات الكثيفة والفرسان 
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يتحسسون الطريق وسط سحب الضباب . US‏ يصف تخلف السكان السلاف 
الذين هربوا من قراهم وتحصيناتهم ورفضوا الاتجار مع الفرنجة أى إمدادهم 
بالمؤن والادلاء مفضلين قطع الطرق عليهم واستنزافهم CY‏ آما المؤرخ آودو 
من Odo of Deuil Jays‏ الذی وصف رحلة الملك الفرنسی لويس السابع إلى 
الشرق فى الحملة الصليبية الثانية , فيصف الطريق الذى عبره الملك الفرنسى 
سنة ۱۱۶۷م من بلغراد إلى نيش فى خمسة أيام وكيف كانت تغطية الغايات 
الكثيفة والمروج . ويؤكد المؤرخ المجهول ) الذى يعرف باسم (Ansbert‏ , 
الذى سجل أحداث حملة الإمبراطور فردريك بارياروسا سنة 1149م « بشكل 
عام الوصف الذى سجله اودى الفرنسى للمنطقه الواقعة جنوب بلغراد فى بلاد 
الصرب E‏ ويبدى أن القسم الغريى من سهل الدانوب الذى يقع شمال صرییا 
وشرق كرواتيا كان أيضا غير مستغل زراعياً ويتميز ينقص الكثافة السكانية 
وتنتشر فيه الاحراش المناسبة للصيد على حد قول المؤرخ البیزتطی يوحنا 
كناموس Ioannes Cinnamus‏ فى القرن الثانى عشر الميلادى (E9)‏ , 

هذا . وقد SSI‏ وليم الصورى الصورة التى رسمها مؤرخى الحملات 
الصليبية لإقليم شمال غرب البلقان . والمعروف أن وليم الصورى « الذى يعتير 
P‏ من أبرز مؤرخى العصور الوسطى ۰ قام بزيارة لناطق الحدود 
الصريية سنة ep VÍA‏ وعقب إشارته لتضاريس DL‏ الصرب « وصف وليم 
الصورى السكا ن هناك بالتخلف والغلظه والجهل بالزراعة » Sly‏ أن بلادهم 
تمتلىء بقطعان الماشية والأغنام والماعز وتتميز بإنتاج الحليب والجين والزيد 
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واللحوم والعسل والشمع .ولا شك أن هذا الوصف ينطبق على أقاليم لا يزال 
اقتصادها Goes‏ وأضاف نفس المؤرخ Gud‏ مثيرًا حين ذكر أن بيزتطة 
حرصت على بقاء أقاليم شمال غرب البلقان منعزلة مهجورة « وأن الادارة 
الامیراطورية كانت لا تسمح لأحد من رعاياها بدخول تلك الأقاليم للاستقرار 
قيها كما لم تشجع السكان هناك على ممارسة الزراعة « ويعلق وليم الصورى 
ین إبيروس Epirus‏ التى تقع على مسيرة أريعة أيام من ديراخيوم تلقت 
تقس العاعلة « وأن البيزنطيين طبقوا هذه السياسة على أقاليم الأطراف 
وخاصمة تلك الملاصقة لمالك أجنبية OY‏ 

ولا شك أن الطبيعة الجغرافية لأقاليم شمال غرب البلقان قد أسهمت 
jä‏ صباغة علاقات كل من كرواتيا وبلاد الصرب والبوسنة مع القوى المجاورة 
لها Talig‏ الامبراطورية البيزنطية - بلغاريا - دولة المجر . فمنذ دعوة 
الكروات والصرب فى القرن السابع الیلادی للاستقرار هناك « اكتفت بيزتطة 
بالسيادة الاسمية على تلك الأقاليم . وفى عهد الإمبراطور ميخائيل الثانى 
(PATAY -)‏ سمحت الإدارة البيزنطية بالاستقلال الذاتی للكروات والصرب 
والعتاصر السلافية المستقرة jä‏ البوسنة فضلا عن مدن ساحل دالماشيا 
والجرر القایلة لها UD‏ 

وعتدما تكررت إغارات المسلمين اليحرية فى النصف الثاتى من القرن 
التاسمع للیلادی على مدن الساحل الشرقى البحر الادریاتی . تعاونت بيزنطة 
مع عدن ساحل دالاشیا وأمراء كرواتيا وجنوب البوسنة فى القيام يهجوم 
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يحرى مضاد انطلق من مدينة راجوسا Ragusa‏ (دبروفنيك) ضد قاعدة 
المسلمين فى آبولیا Apulia‏ بجتوب إيطاليا 9( , 


ورغم أن الإمبراطورية البيزنطية فى عهد الإمبراطور باسيل الثانی 
(al Yo AV)‏ تجحت بعد حرب طويلة فى القضاء على الدولة البلغارية 
الأولى وضمت أقاليمها إلى الكيان الامبراطوری واستردت سيادتها على شيه 
جزيرة البلقان سنة ۸٠١٠م‏ « فإنها آبقت أقا ميم الكروات والصرب والبوستيين 
فى JE‏ حكم أمرائها المحلبين الذين اعترفوا بسيادة الإمبراطور 9( وظلت 
تلك السيادة إسمية فى حالة الكروات الذين لم يهتموا بالمصالح السياسية 
البيزنطة فى البحر الادرياتى . وعندما آصبح على الدولة البيزنطية مواجهة 
قوة البندقية التنامية فى البحر الادرياتى ۰ اضطرت الإدارة الإمبراطورية 
الى التخلى عن سلطانها الفعلى على ممتلکاتها فى الراکز الحصينة على 
ساحل دالماشيا لصالح كرواتيا سنة OA AA‏ » وهکذا كانت كل العوامل 
مواتية لاستقلال كرواتيا الكامل وخروجها من دائرة التفوذ البيزنطى . وفى 
سنة ۱۰۷۰م تم تتويج ديمترى ŚL Demetrius Zvonimir PRES‏ على 
كرواتيا على يد مندوب البابا جريجورى السابع . ولکن إذا كانت كرواتيا قد 
استطاعت التخلص من نفوذ القسطنطينية البعيدة « فإنها سرعان ما سقطت 
فى نقوذ Uys‏ المجر المجاورة التى دخلت منذ القرن الثانى عشر فى صراع 
عنيف مع بيزنطة من أجل السيادة على شمال البلقان . والحقيقة أن كرواتيا 
أصبحت منذ سنة ۲ ۱۱۰م oja‏ تابعا لدولة المجر ياستثناء قترة قصيرة عادت 
قیها لدائرة النفوذ البیزنطی بين عامى ۱۱۸۱-۱۱۸۷م . ومنذ ذلك الحين تعلق 
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مستقبل كرواتيا بوسط آوروبا وارتبطت مصالحها بالغرب اللاتینی 
الکائولیکی(*) . 


إذا انتقلتا الى البوسنة سنجد أن زعماء العناصر السلافية الستقرة 
فيها وزعماء قبيلة الزاکلومی Zachlumi‏ الستقرة فى جنويها » کانوا DST‏ 
التزاما بالسيادة الاسمية للدولة البيزنطية من جيرانهم الكروات والصرب . 
ورغم أن البوسنيين كانوا معزولين فى جبالهم ووديانهم المنحدرة وعلاقاتهم 
التجارية والسياسية بجيرانهم محدودة e‏ فإن تاريخ البوسنة من القرن العاشر 
وحتى القرن الرابع عشر الميلادى ارتبط دائمًا بصراع القوى السياسية 
المجاورة وتوسعها الإقليمى . فمنذ نهاية القرن التاسع استولى الكروات على 
أجزاء كبيرة من شمال البويسنة(؟؟) , 

وفی القرن العاشر عندما توسع البلغار تجاه الغرب فى عهد القيصر 
سيميون مدوا سلطانهم حتى جنوب البوسنة كما أخضعوا الإمارات الصربية 
المجاورة . وفى القرنين الحادى عشر والثانی عشر تورطت البوسنة فى 
ثورات أمراء الصرب من أجل الاستقلال الكامل عن الدولة البيزنطية . 
وخضعت آجزاءمنها لحكم دولة الصرب (") . 

وفى القرن الثانى عشر الیلادی عندما مدت المجر سيادتها على 
كرواتيا استوات أيضا على أجزاء من شمال البوسنة . وظلت البوسنة تدور 
فى فلك دولة الجر طوال القرن الثالث عشر وحتى العقد السابع من القرن 
الرابع عشر الميلادى OY‏ 


وخلال هذه الفترة تطورت البوسنة وعرقت الاقتصاد الزراعى إلى جاتب 
الاقتصاد الرعوى وترتب على ذلك تيلور شكل من شکال التظام الإقطاعى 
وظهور طبقة من كيار ملاك الأرض . هذا « وتمت مملكة اليوستة یسرعة قى 
التصف التأتی من القرن الرايع عشر واستقادت من تقير ميزان القوى قى 
البلقان عقب ظهور الأتراك العثمانيين واتتصاراتهم على كل من البیزتطیین 
والیلغار والصرب . وعقب اعتلاء نقرتكى الأول 1 Tvrtko‏ عرش اليوستة سنة 
۷م Las‏ توسعا سریعا وقويًا داخل أراضى كرواتيا وساحل دالماشيا 
وصرییا وترتب على ذلك قيام Klan‏ اليوستة الكيرى وأصبح ملك اليوستة 
أقوى ملك مسيحى قى اليلقان . ولكن هذه الصحوة اليوستية كاتت قصيرة 
العمر ]3 سرعان ما قضی عليها الأتراك العثماتيون CLE‏ 

puol Li‏ الهرسك sää Herzegovina‏ أطاق على الجزء الجتویی من 
مملكة البوسنة فى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى قيل استيلاء 
العثماتيين على الملكة . آما سيب التسمية فيرجع إلى قيام آحد كيار ملاك 
الأرض ويدعى شتيان فوكشيس Stjepan Vukcic Kosaca ll‏ 
(AETS t- 0)‏ بالثورة على ملك البوسنة آنذاك olei‏ نقسه هرتزج 
Gos si Herzeg‏ على إقليم القدیس ساقا St. Sava‏ واستقل يحكمه . Jing‏ 
ذلك الوقت عرف الإقليم coi Herzegovina puola‏ أرض الوق . ويعد القتح 
العثمانى آصبح يعرق يستجق الهرسك آى إقليم الوق () . 
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Laf‏ بلاد الصرب فكانت AST‏ أقاليم شمال غرب البلقان تطلعًا إلى 
الاسنقلال عن الإمبراطورية البيزنطية ء والحقيقة أن تضاريس بلاد الصرب 
ساهمت فى تمو الاتجاه المحلى الانفصالى فقامت عدة امارات lupa‏ 
اقتسمت النفوذ قيما بينها » وكان آهمها إهارتى ديوكليا Dioclea‏ فى الغرب 
وراسكيا Rascia‏ فى الشرق . وفى العقد الرابع من القرن الحادى عشر 
الميلادى نمت إمارة ديوكليا الصربية حول بحيرة سكوتارى Scutari‏ وخليج 
کوتور Kotor‏ أول |مارة صربية تنجح فى الاستقلال, كما توسعت وضمت 
إمارات صريية أخرى وأجزاء كبيرة من جنوب البوسنة. ¿y‏ بيزنطة استطاعت 
سنة ٠5١1م‏ هزيمة أميرها وقضت على استقلالها واستردت نفوذها من جديد 
على بلاد الصرب. وفى القرن الثانى عشر فقدت إمارة زتا Zeta‏ دورها 
السياسى وانتقلت قيادة الصرب إلى أمراء راسكيا Rascia‏ )4( 

ورغم خضوع بلاد الصرب للإمبراطور البيزتطى » الذى تدخل فى 
تعيين وعزل أمراء راسكيا » فإن روح الثورة ظلت كامنة « ولقد استغل أمراء 
الصرب اتشغال بيزنطة بحرویها ضد ال مجر فى القرن الثانی عشر وتوسعوا 
Gt‏ نحو نیش Nisch‏ وجنويًا نحو مقدونیا . وبعد وفاة الإمبراطور مانويل 
كومنين سنة ٠4١١م aa‏ تمرد أمراء الصرب ضد النفوذ البیزنطی ونجحوا 
فى ضم جزء من ساحل دلاشیا وأجزاء أخرى من البوسنة . وفى سنة 
م ويعد حرب قصيرة وقعت الدوئة البيزنطية فى عهد الإمبراطور إسحاق 
أتجلوس Isaac Angelus‏ معاهدة مع الصرب تضمنت Úl ca!‏ بیزنطی 
باستقلال دولة الصرب التی نجحت فى الاحتفاظ بمعظم الأقاليم التی 
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استولت عليها . وأعقب تلك المعاهدة انعقاد أول زواج سياسى بين أسرة 
أنجلوس الحاكمة فى بيزنطة وأسرة تمانجا Nemanja‏ الحاكمة فى دولة 
الصرب(**). 

لا شك أن اضمحلال سلطان الدولة البيزنطية فى البلقان عقب سقوط 
القسطتطينية الأول فى يد الصلیبین سنة ۱۲۰۶م قد اتعكس على دولة 
الصرب. jää‏ القرن الثالث عشر الميلادى تأرجمت سياسة دولة الصرب 
الخارجية بين المصالح المتنافسة لجيرانها الأقوياء Gala‏ تحالف حكام 
الصرب مع أمراء ابيروس أو مع حكام بيزنطة فى المثقى المستقرين فى 
تيقيةء وفى أحيان أخرى تحالفوا مع دولة الجر وحكام صقلية الذين ازداد 
تقوذهم وتعلقت مصالحهم بالبلقان » آما من الناحية الحضارية « فقد استمر 
| احتفاظ دولة الصرب حتى منتصف القرن SICH‏ عشر الميلادى يموقف وسط 
بين العالم الغريى اللاتينى الكاثوليكى والعالم البیزنطی اليوتانى 
الأرثودكسى. وقد ظهر ذلك جليا فى التعميد الزدوج لأميرها تمانجا 
Nemanja‏ فى اليداية على يد قس لاتینی فى إمارة زتا Zeta‏ ومرة شانية 
على يد أسقف أرثوذكسى فى رأسكيا LS. Rascia‏ تتمثل هذه الازدواجية 
فى قبول ابنه شتفان GE Stephen‏ ملكيًا من روما سنة ۱۲۱۷م ۰ ثم نجاحه 
يعد ذلك بعامين فى الحصول على استقلال الكنيسة الصريية الأرثوذكسية 
الذاتى من نيقية مقر الحكومة البيزتطية فى النفی Y‏ 
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على أية حال » بدأ هذا التوجه المزدوج نحو الشرق والغرب يتغير فى 
منتصف القرن الثالث عشر عندما نمت Uys‏ الصرب بعد اكتمال تحولها إلى 
الاقتصاد الزراعى واكتمال نضج النظام الإقطاعى الذى عرفته منذ أواخر 
القرن الثانى عشر . فقی تلك الفترة بدأ توسع دولة الصرب فى اتجاه 
الجنوب الشرقى وضمت أقاليم مقدونيا وشمال اليونان وأصبحت بذلك تجاور 
المدن البيزنطية على ساحل البحر الايجى . 
ولقد يلغ هذا التوسع ذروته بفتوحات شتفان دوشان Stephen Dusan‏ 
(۱۳۰۰-۱۳۳۱) « الذى حمل لقب قيصر منذ سنة 140١م‏ . وبهذا الفتح 
أصبحت دولة الصرب الكبرى آکش توجها نحو الشرق . ومنذ ذلك الوقت وحتى 
بکنیستها الارئوذکسية المستقلة ذاتیا أشد ارتباطًا بالعضارة البیزنطیه(؟. 
وجدیر بالذكر أن نمو النظام الإقطاعى فى دولة الصرب والدور القوی 
الذی ää‏ تلعبه الکنیسه فى اطاره وما صاحب ذلك من تمایز طبقی قد 
ساعد على انتشار الهرطقة البوجوميلية بين الفثات العدمة فى الجتمع 
الصريى . 
وتشیر الصادر الصربية إلى البعد الاجتماعی لتلك الحركة « وتذکر أن 
هجوم الهراطقة كان موجها فى القرن الثالث عشر ضد القیصر والنبلاء من 
السادة الاقطاعپین وکبار رجال الكنيسة الصريية ون الهراطقة تعرضوا 
للاضطهاد(*), 


of 
آما فى البوسنة المجاورة فقد انتشرت نفس الهرطقة فى إطار آبعاد‎ 
آخری طوال ثلاثة قرون من القرن الثانى عشر وحتى سقوطها فى يد الأتراك‎ 
العشاتيين فى القرن الخامس عشر . لقد وجدت البوسنة قى تلك الهرطقة‎ 
هوية دينية لها بين أرثوذكسية الشرق وكاثوليكية الغرب فتمسکت بها حتى‎ 
أصبحت عقيدتها العامة السائدة التى آمن بها العامة والتبلاء . كما وجدت‎ 
فيها تعبیرا عن هويتها السياسية المستقلة فى مواجهة جیرانها الطامعين‎ 
ON Ga 
حال » بدأ الأتراك العثمانيون منذ منتصف القرن الرايع عشر‎ TÄ على‎ 

قى التوسع داخل شيه جزيرة اليلقان . هذا وقد حسمت معركتى ماريتزا 
Maritsa‏ فى Y‏ من سبتمبر ١71١م e‏ وكوسوقى Kosovo‏ فی ۱۵ من يونيى 
سنة ۱۳۸۹م مستقبل البلقان لصالح الأتراك العثمانيين . فقی المعركة الأولى 
حقق السلطان مراد الأول (۱۳۸۹-۱۳۹۲م) انتصارا کبیرا على جيش ملك 
الصرب الذى سقط فى المعركة قتيلاً . وفى المعركة الثانية حقق بايزيد الأول 
Daai » (pV f+ VAYAS)‏ حاسما على جيش مملكة البوسنة المتحالف مع 
آمراء الصرب . وتوالی بعد ذلك سقوط الكياتات السياسية فى البلقان : ففى 
سنة 211١م‏ سقطت بلفاریا ویعد سقوط القسطنطينية سنة 0۳ ۱۶م . سقطت 
مملكة المرب سنة ٩۱۶۰م»‏ كما سقطت مملكة البوسنة سنة MEW‏ 
والهرسك بعد ذلك يعامين ٠‏ وقى سنة pV EVA‏ سقطت ألبانيا » وأخيرا سقطت 
كرواتيا See‏ ١١٠٠م‏ » ویدأت شیه جزيرة البلقان صفحة جديدة فى تارینها 
أطلت فيها على العصر الحديث 


الخاتمة 


الخاتمة 

وأخيراً , ما الذى يمكن أن نخرج به من هذه القراعة فى تاريخ شمال 
غرب البلقان فى العصور الوسطى ؟ ريما يمكن استخلاص الملاحظة التالية: 

عاشت كرواتيا والبوسنة وبلاد الصرب فى العصر الوسيط فى منطقة 
التقاء عالمين متنافسين وثقافتين متباينتين وتنوع عرقى قديم . ورغم أن 
الدماء السلافية تجرى فى عروق الكروات والبوسنيين والصرب فإنها لم تکف 
لصنع هوية مشتركة فى أقاليم تشجع طبيعتها الجغرافية على نمو الاتجاهات 
الانفصالية والتوجهات التقسيمية التى احتضنت بالتالى El‏ تاريخيًا 
وعقيديًا متبايئًا . وإذا كانت كرواتيا قد وجدت هويتها فى عالم الغرب الأوربى 
اللاتينى فقد ترك ذلك بصماته فى اعتناقها للكاثوليكية وفى كتابتها الغة 
الصرب - كرواتية بحروف لاتينية , بيما وجدت بلاد الصرب هويتها منذ القرن 
الثالث عشر فى عالم الشرق الأوروبى فاتخذت رموزه باعتناقها للأرثوذكسية 
وكتابتها اللغة الصرب - كرواتية بحروف سلافية مث اللغتين البلغارية 
والروسية . أما البوسنة فقد عاشت تبحث عن هوية فى عصر كانت الهوية فيه 
دينية قبل تبلور فكرة القومية فى العصر الحديث . وفى البداية وأمام تيار 
المسيحية الزاحف اختارت جانب البوجوميلية التى كانت تمثل فكرا دينيا 
مناومًا للكنيستين الشرقية والغربية على حد سواء . وتعرضت البوجوميلية 
للاضطهاد » واعتبر البوسنيون ذلك محاولة لقتل هويتهم من جاتب جيرانهم . 
وعندما فتح العثمانيون البلقان وجد شعب البوسنة فى الإسلام الهوية 
المناسبة للعصر الجديد ولكن ها هم يتعرضون من جديد لقتل الهوية ....! 
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